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

الملخص

تناولت هذه الدراسة في مباحثه الأوَل مبحثين، جاء 

فيها التعريف بالكلمات التي تضمنها عنوان البحث 

)الاساليب التربوية والنفســية المستنبطة من سورة 

الانفــال( ومن  ثم كان الوقوف في المطلب الثاني: 

الجوانب النفســية واثارها في السورة, الذي اشتمل 

عــى ثلاثة مباحث أيضاً، حيــث جاء في المبحث 

الأوَل: اصلاح ذات البين واثره النفسي, فالإصلاح 

دليل الصلاح، فالله عز وجل لا يعاقب المصلحين 

وقد يعاقــب الصالحين إذا تركــوا الإصلاح, وكان 

الحديث في المطلب الثاني: الجدل التربوي واثره 

النفــي ولعل هــذه الأوامر والنواهي تعــدُّ جانبًا 

مــن جوانب التربية الإيمانية، ومــن عناصرها التي 

تتصل بالنواحي العمليــة في التربية الإيمانية, ومن 

ثم جــاء في المطلــب الثالث:  طاعة اللــه واثرها 

النفسيان الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور 

أي إن اللــه يعلم النظرة الخائنــة التي ينظرها العبد 

إلى المحــرم، ويعلم مــا تسره الضمائــر من أمور 

خــرة أو شريــرة، حتى حديث النفــس أو خواطر 

النفــس وهذا يعني أن علم اللــه تام محيط بجميع 

الأشــياء جليلها وحقيرها، صغيرها وكبيرها، دقيقها 

ولطيفها وتناولت هذه الدراسة في المبحث الثالث: 

الجوانب النفسية والتربوية في هلاك الامم. أهَداف 

التربية بالأحَداث، وذلك في ثلاثة مطالب . جاء في 

المطلب الاول: التعريف بقصة فرعون: فقد تحدث 

الله ســبحانه وتعالى عن فرعون في كتابه وذكر أنه 

أحد أكثر الطغاة الذي عمل على اســتغلال سلطته 

بشــكل خاطيء ومريب حتى وصل به الأمر يدعي 

أنه إله ويطلب من الناس عبادته وكان فرعون قد أتاه 

الله ملك مصر, وتناول المطلب الثاني: قصة هلاك 

فرعون, وجــاءت نهاية المطاف فقد قــرّر فرعون 

بعــد هذا العناء الطويــل في صراعه مع موسى، أن 

يستعمل القوّة القاهرة المسلحّة للقضاء على موسى 

وأتباعه، ليحفظ هيبة موقعه الِإلهيّ وقوّة ملكه, وبدأ 

يعدّ العدّة , وجــاء في المطلب الثالث: هلاك  قوم 

فرعون  واثره النفسي والتربوي ولو عاينت يا محمد 

حال الكفــار حين تتوفاهم الملائكــة، لرأيت أمرا 

عظيما هائلا فظيعــا لا يكاد يوصف، فهم يضربون 

وجوههم وظهورهم بمقامع مــن حديد، وينزعون 

أرواحهم من أجســادهم بشــدة وعنــف، قائلين 

لهــم: ذوقوا عــذاب الحريق أي عــذاب النار في 

 الآخرة، وهذا إنذار لهم بذلك العذاب ثم اختتُِمت 

هذه الدراسة.

❊ ❊ ❊
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Summary:

   The study dealt with this study in the study 

in the study, in which the definition of the 

words included in the title of the research 

(educational and psychological methods 

deduced from Surat Al-Anfal) and then 

was the second stand: The righteous may 

be punished if they abandon the revolution, 

and the hadith is in the demandThe sec-

ond: the educational debate and its psycho-

logical impact. Perhaps these commands 

and prohibitions are an aspect of faith ed-

ucation, and one of its elements that relate 

to the practical aspects of faith education, 

and then came in the third demand: obedi-

ence to God and its psychological impact. 

God knows the treachery of the eyes and 

what the breasts hide, meaning that God 

knows the look. The traitorous person who 

looks at the forbidden, and knows what the 

pronouns are pleased with of good or evil 

things, even the talk of the soul or thoughts 

of the soul, and this means that the knowl-

edge of God is complete and encompass-

es all things, the great and the despicable, 

small and large, subtle and gentle. This 

study is addressed in the third topic: The 

psychological and educational aspect of the 

destruction of nations. The objectives of 

education events, in three demands. Intro-

ducing a story, publishing, publishing, pub-

lishing in his writing, and mentioning that 

it was a new source that reached the King 

of Egypt, and he addressed the second re-

quirement: the story of Pharaoh’s destruc-

tion, and the end of the fire came, Pharaoh 

decided after this The second demand dealt 

with: the story of Pharaoh’s destruction, 

and the end came. After this long struggle 

in his struggle with Moses, Pharaoh decided 

to use armed force to eliminate Moses and 

his followers, to preserve the prestige of his 

divine position and the power of his king-

dom, and he began to prepare, and the third 

demand came: Destruction The people of 

Pharaoh and his psychological and educa-

tional impact, and if you, Muhammad, had 

seen the condition of the infidels when the 

angels died, you would have seen a great, 

tremendous, horrific matter that is hardly 

described. This is a warning to them of that 

torment, then this study was concluded.
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المقدمة

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه 

ونعوذ باالله من شرور أنفســنا ومن سيئات أعمالنا 

من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 

وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد 

أن محمدا عبده ورســوله صلى الله عليه وعلى آله 

وأصحابه  ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعــد؛ فالقرآن الكريم معجزة االله الخالدة وحجته 

الباقيــة فهو كتاب نور وهدايــة وكتاب علم وعمل 

و هو حبل االله المتين ، وهــو الذكر الحكيم وهو 

الصراط المســتقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا 

تلتبس به الألسنة ولا تشــبع منه العلماء ولا يخلق 

على كــرة الرد ولا تنقضي عجائبــه نزله االله على 

قلب رســوله محمد صلى الله عليه وســلم منجما 

ومفرقــا ، وكان ع كلما نزلت عليــه آية أمر أصحابه 

بكتابتها في مواضع يعينها لهم حسبما وقفه جبريل 

دون مراعاة لترتيب النــزول ، وقد تألف مما جمع 

على هذا النحو سور مؤتلفة المباني متسقة المعاني 

متناسقة الموضوعات لا تكاد تحس بأدنى خلل في 

بنائهــا أو تنافر بين أجزائهــا , كان وافرا من البحث 

والدراســة ، إلا أن قليلاً من ولئن نالت بعض علوم 

القرآن الكريم حظا دراسة ناســق ّشك ّ أن العلماء 

تصدوا لدراســة أسرار نظم الآيات ، ولا  التفســر 

الموضوعي في ســور القرآن الكريم متعلق بأسرار 

نظم الآيات ، فله فســرته في التأهمي وخاصة في 

التفسير الموضوعي ، من خلال إدراك ما اشتملت 

عليه السورة من قضايا ومواضيع متعددة ، بأسلوب 

يتبين فيه الإعجاز النظمــي والبلاغي، ويتضح فيه 

تناســب الألفاظ والمعاني ، وتناسق الموضوعات 

والمحاور.

ولقد اخترت بعد توفيق االله تعالى دراسة موضوع: 

)الاســاليب التربوية والنفســية المستنبطة من سورة 

الانفــال( ليكون عنوان بحثي  واســال الله سبحانه 

وتعالى ان يوفقنا في كتابة هذا البحث.

❊ ❊ ❊
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المبحث الاول

التعريف في العنوان

التربويــة  الاســاليب  التعريــف  الاول:   المطلــب 

والنفسية .

اولا: الأســلوب لغة: الطريق، الفــن من القول أو 

العمل. 

وللفن وللمذهب ولشــموخ بالأنف والعنق ألاسد 
ويقال لطريقة المتكلم فى كلامه أيضا.)))

واصطلاحا: الطريقة الكلامية التى يسلكها المتكلم 

فى تأليف كلامه واختيار ألفاظه،أو هو الطريقة التى 

انتهجها المؤلــف فى اختيار المفرجات والتراكيب 
لكلامه.)))

ثانيا: يعرفّ الجوهريّ التربية لغةً بأنها: )رَبَّيْته ترَْبِية 

وترََبَّيْته أيَ غَذَوْتهُ، قــال: هَذا لكل ما ينَْمِي كالوَلدَ 
والزَّرْع ونحوه(.)))

تعريــف التربية: التربيــة هي عمليــه رعاية وتنميه 

ومتابعــه لتكوين ونمو الشــخصية ، بكل مكوناتها 

الفســيولوجية والعقليــة والاجتماعية حتى اكتمال 

اكتمال  تكوينهــا  باكتمال  تكوينهــا، والمقصــود 

))) ينظر: النجد فى اللغة والإعلام : 343 1. 

)))  ينظــر: التعريفــات: 23, ومناهل العرفــان فى علوم 

القرآن:302 -2.

)))  ينظر: لسان العرب :154/1.

الهيكل الاســاسى لبناء شخصيه الإنســان ، إذ أن 

كل ما يكتســبه بعد ذلك ويتميز بــه هو بناء حول 

هذا الهيــكل لا يقوم ، معتدلا ومســتقرا ،إلا بقدر 

اتفاقه، نوعا وكما ، مع هيكل الاساسى للشخصية. 

فالتربية تتضمن عمليه اكتساب مجموعه الضوابط 

الذاتيــة، اى الداخلة في تكوين الشــخصية ذاتها، 

التي تحدد لــكل فرد ما ينبغي أن يكون عليه موقفه 

وسلوكه واتجاهه في مواجهه الغير ، والتي مصدرها 

المجتمع  الاسره :الأم أولا ثم الأب معها ثم الاخوه 
،الأقارب، المدرسة ،الرفاق.)))

المطلب الثاني: التعريف بالسورة. 

اولا: التســمية التوقيفية لســورة الأنفال ، ومعناها ، 

ووجه التسمية

أولا : التسمية التوقيفية : اشتهرت سورة الأنفال في 

عهد النبي صلى الله عليه وســلم باســم )الأنفال( 

وقد جاء ذكر هذا الاســم فيما روي عن ســعد بن 

أبي وقاص اقال : )لما كان يوم بدر قتل أخي عمير 

، وقتلت ســعيد بن العاص فأخذت سيفه ، فأتيت 

النبي r فقال : اذهب فاطرحه في القبض ، فرجعت 

وبي ما يعلمه إلا االله من قتل أخي وأخذ سلبي فما 

جاوزت قريبا حتى نزلت ســورة الأنفال ، فقال لي 
رسول االله صلى الله عليه وسلم : فخذ سيفك(.)))

))) ينظر: عن العروبة والإســام، د. عصمت سيف الدولة 

، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 1988: 213.

)))  أخرجــه الإمــام أحمد في مســنده ، بحديــث رقم : 

)١٥٥٥( )٢٢٢/١ ، )وابن جرير في تفســره : )١٧٣/٦ ، 
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فهذا الاسم هو الذي عرفت به السورة بين المسلمين 

، وبــه كتبــت في المصاحف حين  كتبت أســاء 

السورة ، وكتبت فيكتب التفسير والحديث))).

ثانيا : معنى الأنفال لغة وشرعا :

أ( معنى »الســورة« لغة :• المعنى اللغوي: جاء في 

مختار الصحاح، مادة )س و ر(:

وَر جمع سورة: وهي  ــور: حائط المدينة، والسُّ السُّ

كل مَنْزلِة من البناء، ومنه ســورة القرآن؛ لأنها مَنْزلِة 

بعد منزلة، مقطوعة عن الأخرى، والجمع )سُــوَر( 

بفتح الواو، ويجوز أن يجمع على )سُورات( بسكون 

الواو وفتحها.

وقد اختلُفِ في أصل مأخذها، فقيل: )هي مأخوذة 

ور  من سُور المدينة؛ لإحاطتها بآياتها، وإحاطة السُّ

بالبنيان، وقيل: لأنها ضمت آياتها بعضًا ببعض، كما 

ور توُضَع لبَِنَاته بعضًا فوق بعضٍ حتى يصل  أن السُّ

إلى الارتفاع الذي يراد، وقيل: مأخوذة من السورة، 

ؤرْ،  وهي الرتبة أو المنزلة...، وقيل: مأخوذة من السُّ

وهو ما بقــي من الشراب في الإناء؛ كأنها قطعة من 

القرآن، وبقية منه، وهي على هذا مهموزة، وحذفت 

)كلاهــا من طريق محمد بن عبيــد االله الثقفي ، وهو لم 

يدرك ســعدا ، إلا أن له طريقا آخر عن مصعب بن سعد عن 

أبيه ، وسيأتي تخريجه في مبحث أسباب النزول الواردة في 

السورة ، الصفحة :٧٥ . 

)))  ينظر : صحيــح البخاري :١٧٠٢/٤ ، قال رحمه االله 

: تفســر سورة الأنفال . وانظر : صحيح مسلم : )٢٤٥/٨، 

) قال رحمه االله : باب في سورة براءة والأنفال والحشر .

همزتها تخفيفًا...())).

ب: وفي الاصطــاح: )الســورة: الطائفة المترجمة 

توقيفًا؛ أي: المسماة باسم خاص بتوقيف من النبي 

صلى الله عليه وســلم، والســورة: طائفة من آيات 

القرآن جُمِعَت وضُــمَّ بعضُها إلى بعض، بلغت في 

الطــول المقدارَ الــذي أراده الله ســبحانه وتعالى 

لها...())).

ثالثا : وجه التســمية : ســميت هذه السورة بسورة 

الأنفال ، لأن أول آية افتتحت ا ورد فيها اسم الأنفال 

، بل وتكرر فيها ، فذكر فيهــا حكم الأنفال ، فقال 

تعالى : ﴿ يسَْــئلَوُنكََ عَنِ الْنَفْالِ قـُـلِ الْنَفْالُ للَِّهِ 

وَالرَّسُــولِ فاَتَّقُوا اللَّهَ وَأصَْلِحُوا ذاتَ بيَْنِكُمْ وَأطَِيعُوا 

ـهَ وَرسَُــولهَُ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِــنَ﴾)))، ولم يرد لفظ  اللّـَ
الأنفال في غيرها من سور القرآن الكريم)))

المطلــب الثــاني: التســميات الاجتهادية لســورة 

الأنفال، ومعانيها، ووجوه تسميتها.

أولا : سورة بدر : سميت هذه السورة بـ)سورة بدر( 

وقد ذكر ذلك الســيوطي في الإتقان ، واســتدل له 

بما رواه ســعيد بن جبير قــال : » قلت لابن عباس 

))) ينظر : لسان العرب : )٦٧٠/١١-٦٧١ )مادة )ن ف ل( 

، و تاج العروس : ١٧/٣١.

))) ينظــر: المنــار في علوم القرآن مــع مدخل في أصول 

التفســر ومصادره: ٩٢/١٥ , والمدخل إلى دراســة القرآن 

الكريم، محمد بن محمد أبو شهبة، الطبعة الأولى - مكتبة 

نَّة، : 285. السُّ

))) سورة الانفال: 1.

)))  ينظر : التحرير والتنوير ابن عاشور ،: ٣٦٦/١٣ . 
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: ســورة الأنفال ؟ قال :تلك سورة بدر« وذكر هذا 
الاسم الفيروز آبادي فيكتابه بصائر ذوي التمييز)))

أ( معنى التسمية : بدر : بدر إلى الشيء أسرع وبابه 

دخل ، وبادر القوم ، تســارعوا وابتدروا الســاح ، 

وســمي البدر بدرا لمبادرته الشــمس بالطلوع في 

ليلته ، وقيل ســمي به لتمامــه ، وبدر موضع يذكر 

ويؤنث، وهو اسم ماء، مشــهور بين مكة والمدينة 

أســفل وادي الصفر ، وبه كانــت الوقعة المباركة 

التي، الإمــام الحافظ المقرئ المــف ، أبو محمد 

الكوفي أحد الأعلام ، أظهر االله ا الإسلام وفرق بين 

الحق والباطل ، وقد نشــأت في بدر بلدة نامية تبعد 

عن المدينة المنورة )١٥٥كيلو( ، وتبعد عن سيف 

البحر قرابة )٤٥كيلو( وموقعها بالنسبة للمدينة في 
الجنوب الغربي .)))

ب( وجه التســمية : علل الفيروز آبادي وجه تسمية 

الســورة بســورة بدر بقوله : » لأن معظمها في ذكر 

حرب بدر ، وما جرى فيها ())).

ثانيا : ســورة الجهاد .  ســمى البقاعي هذه السورة 

))) ينظر:  بصائر ذوي التمييــز في لطائف الكتاب العزيز 

، الفيروز آبــادي ، والفــروز آبادي ، محمــد بن يعقوب 

، تحقيــق: محمد علي النجار ، بــروت : المكتبة العلمية 

١٣٩٠ه/١٩٧٠م : 3/٤٣١ . 

)))  ينظــر:  معجم البلدان ، الحمــوي ، ياقوت ،  بيروت 

: دار الفكر :٣٥٨/1، )ومعجــم الأمكنة الواردة ذكرها في 

صحيح البخاري لسعد بن جنيدل ٦٤ ، ٦٨ . 

))) ينظر : محاسن التأويل: ٣٦٦/١٣ . 

بـ)سورة الجهاد( ولم يذكر لذلك سندا أو أثرا))).

أ( معنــى التســمية : لغــة : الجهاد مصــدر للفعل 

الرباعي )جاهــد( ، يقال:مجاهدةِ جهادا جاهدُ يج 

، وأصــل اهش هذه الكلمة )المقة( ،كما في معجم 

مقاييس اللغة : ) الجيم والهاء والدال أصله المشقة 

، ثم )))يحمل على ما يقاربه(.

وقــد جاء لمادة )جهد( في اللغــة عدة معان ، منها 

: المشــقة ، والطاقة ، والمبالغة واستفراغ الوسع ، 

والطلب ، والقتال . ففي لسان العرب:: الطاقة  تقول 

: اجهــد جهدك ، وقيل : د الجه المشــقة د الطاقة 

، والج ... مجاهدة قاتله ، وجاهد في ســبيل االله 

وجاهد العدو وجهادا )))والجهاد المبالغة واستفراغ 

الوسع في الحرب أو اللسان أو ما أطاق من شيء(.

أي كالجهاد القتال مع العدو وفي القاموس المحيط 

: وبالكسر هاد ويمكن أن نستنتج من هذه النقول ما 

يلي : أن الجهاد في اللغة لفظ عام يراد به اســتفراغ 

الوســع ، وبذل الطاقة ، وتحمل المشقة لبلوغ غاية 

معينة بالمقاتلة، ســواء كان جهــادا ، أو با ادلة ، أو 

ببذل النفس أو المال ، أو غير ذلك .

وشرعــا : تعددت عبــارات الفقهــاء في التعريف 

الشرعي للجهــاد ، إلا أن التعريف الذي أذكره هو 

في نظــري أقرب هذه التعريفــات في الدلالة على 

هــذا المصطلح ، لوضوحه، واختصاره، وخلوه من 

))) ينظر:  نظم الدرر :  ٢١٤/٨ . 

)))   ينظر : معجم مقاييس اللغة : ٤٨٦/١ . 

)))  ينظر : المعجم الوسيط: ١٣٣/٣ ،١٣٥ .
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التكرار والحشو، واشتماله على عدة قيود صحيحة 

للجهــاد الشرعي ، وهو : )قتال مســلم كافرا ، بعد 

دعوته للإســام وإبائه لكلمة اللــه ًغير ذي عهد، 
إعلاء ( .)))

ب( وجــه التســمية : سميت ســورة الأنفال بسورة 

الجهاد ، لأن المحور الرئيسي لهذه السورة يتحدث 

عن الجهاد وبيان أحكامه))), وهذان الاسمان اللذين 

ذكر ما اجتهاديان من السلف وأهل العلم، ولم يثبت 

عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك . 

مدنية وهي خمس وسبعون آية.  سورة الأنفال:

ســورة مدنية تتحدث عن أحكام تشريع الجهاد في 

ســبيل الله، وقواعــد القتال، والإعــداد له، وإيثار 

الســلم على الحرب إذا جنح لهــا العدو في دياره، 

وآثــار الحرب في الأشــخاص )الأسرى( والأموال 

)الغنائم( , وسبب تسميتها بالأنفال واضح، لسؤال 

الناس عن أحكامها، والمراد بهــا الغنائم الحربية، 

فقــد ابتدئت الســورة بقوله تعالى: يســئلونك عن 

الأنفــال, وقد نزلت عقب غزوة بــدر الكبرى، أول 

الغزوات المجيدة التي حققت النصر للمسلمين مع 

قلتهم على المشركين مع كثرتهم، لذا ســميت )يوم 
الفرقان( لأنها فرقت بين الحق والباطل.)))

ومناسبتها لسورة الأعراف: أنها في بيان حال الرسول 

صلى الله عليه وآله وسلم مع قومه، وسورة الأعراف 

)))  ينظر : فتح الرحمن في تفسير القرآن: 2/١٢٤ .

)))  ينظر :  نظم الدرر :  ٢١٤/٨.

))) ينظر: مناهل العرفان فى علوم القرآن  :302 -2.

مبينة لأحوال أشهر الرسل مع أقوامهم.)))

ما اشتملت عليه هذه السورة: تضمنت سورة الأنفال 

أحكاما عديدة في الجهاد والغزوات، أهمها ما يأتي:

1- أمــر قســمة الغنائم متروك للرســول صلى الله 

عليه وآله وســلم، والأحكام مرجعها إلى الله تعالى 

ورسوله لا إلى غيرهما.

2- إرادة تحقيــق النصر الإلهي للمؤمنين في معركة 

بدر، لإحقاق الحق وإبطال الباطل، وبيان علة ذلك 

الحكــم في قوله تعالى: ويريــد الله أن يحق الحق 

بكلماته، ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل 

الباطل ولو كره المجرمون.

3- الإمداد الفعــي بالملائكة للمؤمنــن يقاتلون 

معهــم: إذ تســتغيثون ربكم فاســتجاب لكم أني 

ممدكم بألف مــن الملائكة مردفين. وما جعله الله 

إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم....

ويفهم مــن هذين الحكمين أن أحــكام الله معللة 

بمراعاة مصالح الناس.

4- النصر الحقيقــي من عند الله تعالى: وما النصر 

إلا من عند الله.

5- تعليم المؤمنين قواعد القتال الحربية، وخطابهم 

لترسيخ المعلومات ســت مرات بوصف الإيمان: 

يا أيها الذين آمنوا في بدايــة الأمر بكل قاعدة أثناء 

سرد أحــداث بدر، وهي تحريم الفرار من المعركة، 

وطاعة الله والرســول، والاستجابة لله وللرسول إذا 

)))  ينظر :  نظم الدرر :  ٢١٤/٨.
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دعا إلى ما فيه عزة الحياة والسعادة، وتحريم الخيانة 

بنقل أسرار الأمة للأعداء، والأمر بالتقوى التي هي 

أســاس الخير كله، والثبات أمام الأعداء، والصبر 

عند اللقاء، وذكر الله كثيرا. ومن تلك القواعد كراهة 

مجادلة الرسول في الحق بعد ما تبين، أما قبل تبين 

الحق في المصلحة الحربية فالمجادلة محمودة، إذ 

بها تتم المشــاورة المطلوبة في القرآن بين المؤمنين 
ومع الرسول.)))

ومن القواعد الحربية الامتناع من التنازع والاختلاف 

حال القتال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم.

6- عصمة الرسول بالهجرة من أذى قريش وتآمرهم 

على حبســه أو نفيه أو قتلــه: وإذ يمكر بك الذين 

كفروا....

7- رفع البلاء العام عن الناس قاطبة ما دام الرسول 

فيهم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم.

8- التوكل على الله بعد اتخاذ الأســباب المطلوبة 

في كل شيء، وبخاصة الإعداد للقتال.

9- الظلم مؤذن بالخــراب، ومعجل بالفناء، ويعم 

أثره الأمة كلهــا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا 

منكم خاصة.

10- إن تغير أحوال الأمم من الذل إلى العزة، ومن 

الضعــف إلى القوة، منوط بتغيير ما في النفوس من 
عقائد فاسدة وأخلاق مرذولة.)))

11- الافتتــان بالأمــوال والأولاد مدعاة للفســاد: 

)))  ينظر :  نظم الدرر :  ٢١٤/٨.

))) - ينظر: مناهل العرفان فى علوم القرآن  :302 -2.

واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة.

12- إعداد مختلف القوى المادية والمعنوية لقتال 

الأعداء: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة.

13- إيثار الســلم على الحــرب إذا مال لها العدو: 

وإن جنحوا للسلم فاجنح لها.

14- وجــوب الوفــاء بالعهــود والمواثيق، حتى 

ولو مــس ذلك مصلحــة بعض المســلمين: وإن 

اســتنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم 

بينكم وبينهم ميثاق.

15- وجــوب تأديب ناقــي العهــد ومعاملتهم 

بالشــدة: فإمــا تثقفنهم في الحرب فــرد بهم من 
خلفهم، لعلهم يذكرون.)))

❊ ❊ ❊

))) ينظر: ينظــر :  نظم الــدرر :  ٢١٤/٨,و المدخل إلى 

دراســة القرآن الكريم، محمد بن محمد أبو شــهبة، الطبعة 

نَّة، : 285. الأولى - مكتبة السُّ



الاساليب التربوية والنفسية المستنبطة من سورة الانفال )دراسة موضوعية(

 244     أ. د. صلاح علي مضعن

المبحث الثاني

الجوانب النفسية 
واثارها في السورة

المطلب الاول: اصلاح ذات البين واثره النفسي.

معنى إصــاح ذات البــن: أولً: معنى »إصلاح«: 

الإصلاح ضد الإفســاد وصلح الأمــر وأصلحته، 

وســعى في إصلاح ذات البــن وصالحه على كذا 
وتصالحا عليه واصطلحا)))

غير أن هناك فرقاً بين الصلاح والإصلاح:

فالإصــاح دليل الصلاح، فالله عز وجل لا يعاقب 

المصلحــن وقــد يعاقــب الصالحــن إذا تركوا 

الإصــاح؛ قال تعــالى: ﴿ وَاتَّقُوا فِتنَْــةً لاَّ تصُِيبََّ 

ةً وَاعْلمَُوا أنََّ اللَّهَ شَــدِيدُ  الَّذِيــنَ ظلَمَُوا مِنكُمْ خَاصَّ

العِقَابِ ﴾ )))؛ حدثتها عن زينب بن جحش قالت: 

)يا رســول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم 

إذا كــر الخبث( )))؛ أيها المؤمنــون، أجيبوا دعوة 

الله، ودعوة الرســول إذا دعاكــم لما يحييكم حياة 

طيبة أبدية مشــتملة على ســعادة الدنيــا والآخرة، 

وفيهــا صلاحكم وخيركم، وفيها كل حق وصواب, 

فالصالح إن لم يكن مصلحًــا فهو معرض للعقوبة 

))) ينظر: مختار الصحاح: 143/3.

)))  سورة الأنفال:25.

)))  فتح الباري،:480/6, باب علامات النبوة في الإسلام.

والهلاك؛ أما المصلح فهو الناجي وهو الفائز)))، كما 

جاء في قوله تعالى: ﴿ فلََّم نسَُوا مَا ذكُِّرُوا بِهِ أنَجَيْنَا 

وءِ وَأخََذْناَ الَّذِينَ ظلَمَُوا بِعَذَابٍ  الَّذِينَ ينَْهَوْنَ عَنِ السُّ

بئَِيسٍ بَِا كَانوُا يفَْسُقُونَ ﴾)))، وقال تعالى ﴿ وَالَّذِينَ 

لاةَ إنَِّا لاَ نضُِيعُ أجَْرَ  ــكُونَ بِالكِْتاَبِ وَأقَاَمُوا الصَّ يَُسِّ

المصُْلِحِيَن ﴾)))، ولابــد من مداومة الإصلاح لأن 

هناك دائماً محاولات للإفســاد؛ فالإصلاح وظيفة 

الداعي وشاغله الأول, معنى »ذات البين«: »البين« 

معنــاه الوصل وهو من الاضداد، والبين الوســط، 

تقول جلــس بين القــوم كما تقول جلس وســط 

القــوم))), »وذات بينكم« أي أحوال بينكم، يعني ما 

بينكــم من الأحوال، حتى تكون أحوال ألفة ومحبة 

واتفاق، والبين يطلــق على الوصل والافتراق، وقد 

جمــع المعنيان, فكان إصــاح ذات البين هو بذل 

الجهد لتحســن العلاقات بــن المؤمنين، وتقوية 

الروابــط فيما بينهم؛ وإزالة المشــاحنة والخلاف، 

ومنع القطيعة وإقامة الألفة، وإشــاعة روح الحب 

والتعاون والتضامن والإخاء بين المؤمنين وبعضهم 

 حتى يكونــوا كالبنيــان المرصوص؛ قــال تعالى 

﴿ إنَِّ اللَّهَ يحُِبُّ الَّذِينَ يقَُاتلِوُنَ فِ سَبِيلِهِ صَفًا كَأنََّهُم 

رصُْوصٌ ﴾))) وإن تــرك إصلاح ذات البين  بنُْيـَـانٌ مَّ

)))  ينظر: التفسير المنير :290/9.

))) - سورة الأعراف : 165.

)))  سورة الأعراف :170.

))) ينظر: لسان العرب :154/2.

)))  سورة الصف : 4.
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يعني الفرقة والضعف وإيجاد الثغرات التي يدخل 

من خلالها الشيطان ويتســلل منها العدو فتحدث 

الهزيمــة والانهيار: لهذا كان الأمــر بإصلاح ذات 

البين أول الأوامر بعــد تقوى الله عز وجل لتحقيق 

النــر والغلبة على الأعدا, والأمــر بإصلاح ذات 

البين في مستهل ســورة الأنفال له شأن خاص في 

هذا الظرف وتلك المناســبة؛ فصــاح ذات البين 

هو صــام الأمان من التنازع والمشــاحة بســبب 

توزيع الغنائم، لأن من شأنه إحداث جو من الرضا 

والتسامح بين من أخذ ومن لم يأخذ أو بين من أخذ 

أكثر ومن أخذ أقل من أخيه, وهو أيضًا الصخرة التي 

تتحطم عليها آمال المشركين في هزيمة المســلمين 

واختراق صفوفهم))).

ولأهمية إصــاح ذات البين نزلت أوامــر الله عز 

وجل تؤكد أهميته، كــا في قوله تعالى: ﴿ لاَ خَيَْ 

ن نَّجْوَاهُمْ إلِاَّ مَنْ أمََرَ بِصَدَقةٍَ أوَْ مَعْرُوفٍ  فِ كَثِــرٍ مِّ

أوَْ إصِْلاحٍ بيََْ النَّاسِ وَمَن يفَْعَلْ ذَلكَِ ابتِْغَاءَ مَرضَْاتِ 

اللَّهِ فسََــوْفَ نؤُتْيِهِ أجَْراً عَظِيمً ﴾)))، ذلك لأن قوة 

المســلمين في تماســكهم واتحادهم وفيما بينهم 

من حب وائتلاف، ولهذا- أيضًا  أوصى رســول الله 

صلى الله عليه وســلم أمته بصلاح ذات البين فهو 

))) ينظر: شــبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / 

علوم القرآن إصلاح ذات البين من خلال سورة الأنفال

https://www.alukah. :د. أمين الدميري رابط الموضوع

ixzz6zTBFcjWf#/109815/0/net/sharia

)))  ينظر: التفسير المنير :290/9.

من أفضل الأعمال وأعظم القربات التي يتقرب بها 

العبد إلى مولاه؛ فهو- أي إصلاح ذات البين- أفضل 

من درجة الصيــام والصلاة؛ لأن إصلاح ذات البين 

تتعدى فائدته وثمرته إلى المجتمع المســلم فيسود 

بين أرجائه المــودة والإخاء والتعــاون،))) ومعنى 

»ســوء ذات البين« إنما يعني به العداوة والبغضاء، 

وقولــه: »الحالقة« يقــول: أنها تحلــق الدين, قال 

رســول الله صــى الله عليه وســلم : )ألا أخبركم 

بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: 

بلى، قال: إصلاح ذات البين. فإن فســاد ذات البين 

هي الحالقة()))، ومما سبق يتبين أهمية صلاح ذات 

البين وعلاقته بالدين؛ فإن فساد ذات البين يؤدي إلى 

ضياع الدين، وإن إصلاح ذات البين فيه قوام الدين,  

ومن هنا فقد تبــن أن إصلاح ذات البين من أخطر 

الأمور في حياة الأمة وصيانــة كيانها وحفظ قوتها 

وأن ترك إصلاح ذات البين يؤدي إلى فساد كبير وشر 

مستطير؛ وهو ضعف الأمة وذهاب ريحها وانكسار 

شوكتها فتكون فريسة ســهلة لأعدائها المتربصين 

بها مــن كل ناحية؛ ولهــذا كان في مقدمة أهداف 

الدعوة ومناهجها هو إصلاح ذات البين والمحافظة 

على صلاح ذات البين، فقد تم علاج الأمر معالجة 

حكيمة، وكان التصرف الحكيم العادل وذلك لمنع 

)))  ينظر: أدب الحرب والسلم في سورة الأنفال، د. احمد 

جمال العمري دار المعارف، ط1، 1989، ص 320.

)))  ســنن الترمــذي وقــال حديث صحيــح غريب رقم 

.243/2508:3
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الفتنة وإزالة أســباب فساد ذات البين قبل حدوثها؛ 

وهذه هي طريقة الإســام في معالجة الأمور؛ وهي 

وضع تدابير من شــأنها عدم وقوع الشر والاحتياط 

كي لا تقــع فتنة أو مشــاحنة بين المســلمين. نعم 

إن الرســول صلى الله عليه وســلم قال لأصحابه 

قبل القتال: )من قتل قتيلً فله ســلبه()))، تشــجيعًا 

لأصحابه وتحريضًا لهم على القتال وتبشيراً لهم بأن 

لهم النصر على عدوهم- بــإذن الله- ولم يكن نزل 

الحكم بعد.. ولما تحقق النصر؛ أخذ بعض الناس 

كسعد بن أبي وقاص ســيفًا فأمره رسول الله صلى 

الله عليه وســلم أن يرده كما كان، لأن إعطاء أحد 

المقاتلين- مهما كانت مكانته- ومنع الآخرين ذريعة 

لحــدوث الضغينة وبابٌ للخــاف وإثارة للأحقاد 

خصوصًا والكل قد أبلى بلاءً حسنًا.. وبهذا تتجلى 

لنــا الحكمة والعلاج الربــاني في الأمر الإلهي في 

قوله تعالى ﴿ قلُِ الْنَفَْالُ للَِّهِ وَالرَّسُــولِ فاَتَّقُوا اللَّهَ 

وَأصَْلِحُوا ذَاتَ بيَْنِكُمْ ﴾)))فلم يكن هناك بعد ذلك 

من مبرر لفســاد ذات البين ويبقى تحريك القلوب 

ومخاطبتها ومطالبتها بتقوى الله عز وجل وإصلاح 
ذات البين.)))

المطلب الثاني: الجدل التربوي واثره النفسي.

قال تعالى: ﴿ وَأطَِيعُــوا اللَّهَ وَرسَُــولهَُ وَلَ تنََازعَُوا 

)))  انظر فتح الباري :6/ 188.

))) - سورة الانفال :1.

)))  ينظر:  نحو تفســر موضوعي لســور القرآن الكريم:  

.404

فتَفَْشَــلوُا وَتذَْهَبَ رِيحُكُــمْ وَاصْــرِوُا إنَِّ اللَّهَ مَعَ 

ابِرِيــنَ * وَلَ تكَُونوُا كَالَّذِينَ خَرجَُوا مِنْ دِياَرهِِمْ  الصَّ

ونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بَِا  بطَرَاً وَرئِاَءَ النَّاسِ وَيصَُدُّ
يعَْمَلوُنَ مُحِيطٌ ﴾)))

يجــب التنويــه أولً إلى أن هــذه المجموعة من 

الأوامــر والنواهي تابعةٌ للنداء الأخير للمؤمنين في 

الســورة الكريمة، وهو قوله تعالى: ﴿ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ 

 آمَنُوا إذَِا لقَِيتمُْ فِئةًَ فاَثبُْتـُـوا وَاذكُْرُوا اللَّهَ كَثِيراً لعََلَّكُمْ 

تفُْلِحُونَ ﴾)))، وهذه المجموعة من الأوامر والنواهي 

التي بدأتَْ بقوله تعالى: ﴿ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ )))؛ 

هي: الثبــات عند اللقاء, وذكر الله كثيراً عند اللقاء, 

و طاعة الله ورســوله صلى الله عليه وسلم,والنهي 

عن التنازع وبيان العاقبة, والصبر, والنهي عن التشبه 

بالمشركين، خصوصًا في ثلاثة أمور:

الأول: البطر.

الثاني: رئاء الناس.

الثالث: الصد عن سبيل الله.

ولعل هذه الأوامــر والنواهي تعدُّ جانبًا من جوانب 

التربية الإيمانية، ومن عناصرها التي تتصل بالنواحي 

العمليــة في التربية الإيمانية، والممارســة الفعلية 

والتطبيقية عــى أرض الواقع، فهي توضح وتحدد 

أدب الحرب، وما يجــب أن يتحلى به المؤمن عند 

لقاء أعداء اللــه المشركين، فهو لا يقاتل بطراً ورئاء 

)))  سورة الأنفال: 46، 47.

)))  سورة الانفال :45.

))) سورة الانفال :45.
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النــاس، ولا تفاخــراً واختيالً، ولا يريــد علوًّا في 

الأرض ولا فسادًا، ولكن يريد إحقاق الحق وإبطال 

الباطل، فقد اضطــرَّه أعداء الدعوة إلى أن يشــهر 

الســيف في وجوههم، وكان يرجــو في أول الأمر 
هدايتهَم، ولكنهم أبوَا إلا العدوان.)))

ولعل هذه الأوامر والنواهي التي التزم بها الصحابة 

رضي اللــه عنهم في بدر كانــت هي عوامل النصر 

التي هيَّأت أسبابه الحقيقية، والتي تمثلت في المطر 

والنُّعاس وإنزال الملائكة، فقد ثبتوا عند اللقاء ولم 

يتولَّوا، وذكروا الله واستغاثوا وأطاعوا الله ورسوله 

صلى الله عليه وســلم، واتفقت كلمتهُم بعد عرض 

الأمــر عليهم وأخذ مشــورتهم مهاجرين وأنصارًا، 

وصبَوا عــى القتال ومواجهة المــوت والجراح، 

فمنَّ اللــه تعالى عليهم بمدد النــر، وعادوا إلى 
ديارهم غانمين.)))

ولعل هذه الأوامر والنواهــي هي معالم باقية على 

طريــق الجهاد، لتكون نبراسًــا وهَدْياً يســر عليه 

المؤمنــون في مواجهاتهم مع المشركــن وأعداء 

الديــن إلى آخر الزمان، فهي قانــون النصر، وأدب 

)))  ينظر: موسوعة قوانين مصر - الإصدار الجنائي - الجزء 

الثــاني - إعداد: مركز الأبحاث والدراســات القانونية، 11 

ش الشــواربي، بجوار النقابة العامــة للمحامين، تليفاكس 

.65 :012946618

)))  جوانب تربوية في سورة الأنفال, د. أمين الدميري رابط 

الموضوع:

https://www.alukah.net sharia/0/117961/#ixzz-

6zoazDcmK

الحرب، وأخلاق الجهاد.)))

أما عن الثبات، فقد أمُِروا بعدم التولي يوم الزحف؛ 

لأن تولية الأدبار عارٌ وجريمة)))، إلا في إطار خطة 

حربية هجومية أو دفاعية, هــذه هي عوامل النصر 

الحقيقيــة : الثبات عنــد لقاء العــدو . والاتصال 

بالله بالذكر . والطاعة لله والرســول صلى الله عليه 

وسلم وتجنب النزاع والشقاق والصبر على تكاليف 

المعركة, والحذر من البطر والرئاء والبغي .

فأمــا الثبات فهو بــدء الطريــق إلى النصر فأثبت 

الفريقــن أغلبهما وما يدُري الذين آمنوا أن عدوهم 

يعاني أشد مما يعانون؛ وأنه يألم كما يألمون ، ولكنه 

لا يرجــو من الله ما يرجون؛ فــا مدد له من رجاء 

في اللــه يثبت أقدامه وقلبه! وأنهــم لو ثبتوا لحظة 

أخرى فســينخذل عدوهم وينهار؛ وما الذي يزلزل 

أقدام الذين آمنوا وهم واثقون من إحدى الحسنيين: 

الشــهادة أو النصر؟ بينما عدوهم لا يريد إلا الحياة 

الدنيا؛ وهو حريص على هــذه الحياة التي لا أمل 

له وراءها ولا حياة له بعدها ، ولا حياة له سواها؟!

وأمــا ذكر الله كثيراً عند لقاء الأعــداء فهو التوجيه 

الدائم للمؤمن؛ كما أنه التعليم المطرد الذي استقر 

في قلوب العصبــة المؤمنة ، وحــكاه عنها القرآن 

)))  المصدر نفسه.

)))  ينظر: موسوعة قوانين مصر - الإصدار الجنائي - الجزء 

الثــاني - إعداد: مركز الأبحاث والدراســات القانونية، 11 

ش الشــواربي، بجوار النقابة العامــة للمحامين، تليفاكس 

.36 :01294661
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الكريم في تاريخ الأمة المسلمة في موكب الإيمان 
التاريخي .)))

المطلب الثالث:  طاعة الله واثرها النفسي.

ان الله يعلم خائنة الأعــن وما تخفي الصدور أي 

إن الله يعلم النظرة الخائنــة التي ينظرها العبد إلى 

المحرم، ويعلم مــا تسره الضمائر من أمور خيرة أو 

شريرة، حتى حديث النفس أو خواطر النفس وهذا 

يعني أن علم الله تام محيط بجميع الأشياء جليلها 

وحقيرها، صغيرها وكبيرها، دقيقها ولطيفها، ليحذر 

الناس علمه فيهم، فيســتحيوا من الله حق الحياء، 

ويتقوه حق تقواه، ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه، 

فإنه تعــالى يعلم العين الخائنــة، وإن أبدت أمانة، 

ويعلم ما تنطوي عليــه خبايا الصدور من الضمائر 

والسرائر، أي مضمــرات القلوب)))قال ابن عباس 

رضي اللــه عنهما في هذه الآيــة: هو الرجل يدخل 

على أهل البيت بيتهم، وفيهم المرأة الحســناء، أو 

تمر به وبهم المرأة الحسناء، فإذا غفلوا لحظ إليها، 

فإذا فطنوا غض بــره عنها، فإذا غفلوا لحظ، فإذا 

فطنوا غض، وقد اطلع الله تعالى من قلبه أنه ود أن 

لو اطلع على فرجها)))«من يطع الرســول فقد أطاع 

الله« قاعدة إلهية خالدة مسطرة في كتاب الله تعالى، 

جعلهــا الله طوقــا للنجاة من فــن الدنيا وعذاب 

الآخرة، وصراطاً مســتقيماً من تمسك به هُدي إلى 

))) ينظر:  في ظلال القران : 414/3

)))  ينظر: جامع البيان:234/5.

))) ينظر: مفاتيح الغيب:321/4.

الحق المبين، ومن تركه ضلّ ضلالاً بعيدا، وجعلها 

الباب الوحيد الموصل إلى مرضاته.

   في برنامج »تفســر سورة الأنفال« وفي حلقة هذا 

الأسبوع عزز الدكتور محمد راتب النابلسي قاعدة 

النجاة ســالفة الذكر عندما عاش بنا في ظلال قوله 

تعالى: ) ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنُوا اسْتجَِيبوُا للَِّهِ وَللِرَّسُولِ إذَِا 

دَعَاكُمْ لمَِ يحُْيِيكُمْ()))، يهمس الدكتور في أذن كل 

مشــاهد فيقول: ألا ترى معي بحسب قواعد اللغة 

أن كلمــة )دعاكم( يجب أن تكــون )دعياكما( لأن 

الحديث عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه 

وســلم، لكن الآية تقول عن دعوة الله ورسولة »إذا 

دعاكم« وفيها ملمح بلاغي رائع فاســتجابتك إلى 

النبي الكريم هي عين اســتجابتك لله تعالى، وإذا 

اســتجبت لله عز وجل بأمر قرآني هذه الاســتجابة 

عين استجابتك لرسول الله، لأن النبي عليه الصلاة 

والســام مُبلغّ عن ربه، واللــه عز وجل أوحى إلى 

النبي وهو قام بدور تبليغ رســالة ربه أحسن بلاغ، 

فهناك وحــي من الله إلى النبــي، وهناك إبلاغ من 
النبي إلينا.)))

ويضرب الدكتــور نظائر قرآنية تؤكــد ما ذهب إليه 

منها من سورة الأنفال أي قبل الآية موضوع البحث 

بأربــع آيات فقــط، وهي التي يقول اللــه فيها: »يا 

آيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورســوله ولا تولوا عنه 

وأنتم تسمعون« والشــاهد في قوله »ولا تولوا عنه« 

)))  سورة الانفال: 24.

)))  ينظر: مفاتيح الغيب:321/4.
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مع أن الأصــل اللغوي أن يقول »ولا تولوا عنهما«. 

ونظير ذلــك قول الله تعالى في ســورة التوبة التي 

بعد الأنفــال والتي يقول فيها ربنــا تبارك وتعالى: 

)يحَْلِفُونَ بِاللهِّ لكَُمْ ليُِضُْوكُمْ وَاللهُّ وَرسَُــولهُُ أحََقُّ 

أنَ يرُضُْوهُ إنِ كَانوُاْ مُؤْمِنِيَن( )))فالأصل أن يقول )أن 

يرضوهما( فالحديث إن إرضاء الله والرسول، لكنه 

قال )أن يرضوه(.

وفي هذا الالتفات عن الأصل اللغوي تنبيه شرعي 

في غاية الأهمية وهو أن طاعة الرســول هي طاعة 

للــه، وأنه لا يقبل من إنســان عمــل أن يقول مثلاً 

أنا قــرآني والتزم بأوامر القرآن واترك الســنة النبوية 

وآثارها، فهذا عين الكفر المفضي للضلال في الدنيا 

وللنار في الآخرة.

❊ ❊ ❊

)))  سورة الانفال: 62.

المبحث الثالث

الجوانب النفسية والتربوية 
في هلاك الامم

المطلب الاول: التعريف بقصة فرعون.

  فقد تحدث الله ســبحانه وتعــالى عن فرعون في 

كتابه وذكــر أنه أحد أكثر الطغــاة الذي عمل على 

استغلال سلطته بشكل خاطيء ومريب حتى وصل 

به الأمر يدعــي أنه إله ويطلب مــن الناس عبادته 

وكان فرعون قد أتاه الله ملك مصر وحكمها وبرغم 

ذلــك أصابه الكــر وكان كل من يخالــف أوامره 

ينــال نصيبه مــن العذاب , وخلال يــوم من الأيام 

كان فرعــون نائما ورأى بالصبر أنه حوله الكثير من 

النيران التي دمرت عرشه فشعر بالكثير من الخوف 

والفزع وكالعــادة فكر في اللجوء للكهنة يفسروا له 

هذا الحلم, قال له الكاهن أن الحلم يشــر إلى أن 

هناك طفل سيولد وسيكون ينتمي إلى بني إسرائيل 

وهــذا الطفل هو النيران المشــتعلة وســبب نهاية 

فرعون وهلاكه. بدأ فرعون بالتفكير لينقذ نفسه من 

هذا المصير على حســب ظنه فقرر قتل كل أطفال 

بني إسرائيل حتى لا يخرج الطفل الذي ينهيه. قصة 

ولادة موسى عليه السلام استمر فرعون بقتل أطفال 

بني إسرائيل حتى استاءت زوجته آسيا وطلبت منه 

الكــف عن قتالهم فقال لهــا لا يمكنه التوقف عن 
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القتل بل أنه ســيخصص ســنة يقتلهم فيها وســنة 

أخرى يتركهم للعيــش, وكان العام الذي ولدت فيه 

أم موسى عليه السلام أخاه هارون هو عام السماح 

وعندما جاء القتل ولد سيدنا موسى عليه السلام, و 

كانت أم موسى خائفة جدا وتشــعر بالحسرة والهم 

الكبير فأوحى إليها الله تعالى أن تقوم بوضع طفلها 

داخل الصندوق وتقوم بإلقائه بالنهر وسوف يتكفل 

سبحانه بحفظه لها.))) 

اســتمعت أم مــوسى لأوامر الله تعــالى وبالفعل 

وضعت مــوسى داخــل الحاويــة ورمتــه بالنهر 

واســتودعته الله تعالى, ســار هذا الصندوق حتى 

أمســكت به جواري فرعون وآســيا فأحبته السيدة 

آســيا واقترحت على فرعون أن تتخذه ابنا لها وقد 

كان بالفعل وأصبح موسى ابــن هذا البيت، وهذه 

من حكمة الله تعــالى, وتنفيذا لوعد الله تعالى لأم 

موسى لم يتقبل هــذا الطفل الرضيــع أي مرضعة 

أحضرها له وجاءت أخت تقول لهم أنا أعرف سيدة 

يمكنهــا أن ترضعــه وبالفعل جاءت والدة ســيدنا 

مــوسى وأرضعته وأعاده الله تعالى إلى حضنها من 

جديد. فقد شــب موسى عليه الســام وأصبح فتيا 

يافعا ونشأ داخل قصر فرعون دون أن يعلم فرعون 

أنه العدو اللدود الذي كان يخشاه,))) هروب موسى 

من بطش فرعون كان موسى عليه الســام يتصف 

بالقوة والصحة وخلال سيره بأحد الأيام وجد رجلا 

)))  ينظر: قصص الانبياء: 32/2.

))) - ينظر: مفاتيح الغيب:321/4.

مــن آل فرعون يقاتل رجلا من بنــي إسرائيل فجاء 

مــوسى للإصلاح بينهما حينما اســتنجد به الرجل 

من بني إسرائيل. حاول موسى عليه السلام أن يبعد 

الرجل الفرعوني عن الإسرائيــي فقتله دون قصد 

وندم كثيرا وأخذ يســتغفر الله تعالى حتى غفر له. 

مرة أخرى كان موسى عليه السلام يمر بأحد الطرق 

ورأى نفس الرجل الإسرائيلي يتشــاجر مع فرعوني 

آخر واســتنجد بموسى للمرة الثانية فقال له موسى 

عليه السلام أنه شخص يحب المشاكل ولم يتدخل 

له هذه المرة. شــعر الرجل بالغضب الشديد )))من 

موسى وذهب لبني إسرائيل وقال لهم أن موسى قام 

بقتل الإسرائيلي منهم وتجمع الناس وعلى رأســهم 

فرعــون للانتقام من موسى وقتله فــر هاربا. عودة 

موسى إلى فرعون هرب موسى عليه السلام وعاش 

سنوات طويلة مع شيخ هناك وتزوج من إحدى بناته 

وأثناء ذهابه في الطريق مع زوجته شاهد نارا فطلب 

من أهله أن يمكثوا ليستأنس بهذه النار. عندما ذهب 

للنار وجد جبل الطور وناداه صوت من هناك قائلا 

ما الذي تمســكه بيدك فقال له موسى عليه السلام 

إنها عصاي أتوكأ عليها واســتخدمها لرعاية غنمي 

فأمــره الله تعالى بإلقائها عــى الأرض. فلما ألقى 

سيدنا موسى عصاه فرآها وقد أصبحت حية تتحرك 

في كل مكان فشــعر بالذعر في طمأنــه الله تعالى 

وقال له أنه قام باختياره ليذهب إلى الطاغية فرعون 

)))  الجامع في احكام القران :56/3.
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وأمره بالرجوع عن أفعاله وعبــادة الله وحده. كان 

موسى قلقا بشــأن ذكرياته القديمــة مع آل فرعون 

وقصة القتل فطلب من ربه أن يســاعده ويرسل معه 

من يســانده وهو أخاه هــارون وبالفعل ذهب كلا 

منهما إلى مصر لمقابلة فرعون. قصة سيدنا موسى 

مع فرعون والســحرة تقابل موسى عليه السلام مع 

فرعون وعــرض عليه الدعوة إلى الله تعالى وحذره 

من طغيانه وادعائه الألوهية والظلم والفســاد الذي 

نشره بين النــاس. بالطبع وكعادة فرعون قابل الأمر 

بالنكران والجحود ورفض الاستماع لسيدنا موسى 

والاستجابة له حتى عرض عليه موسى عليه السلام 

لثعبان يتحرك  العصاة فتحولــت  فألقــى  معجزاته 

بكل أنحاء القــر ووضع يده في طيبــه وبعد أن 

أخرجها اصبحت بيضاء تماما فتعجب فرعون مما 

رآه واعتقد أن ســيدنا موسى يتعامل بالسحر. طلب 

فرعــون الكثير من الســحرة الذيــن يعملون عنده 

وأعــد لهم مجلســا تبارزوا بســحرهم مع موسى. 

قــام بموسى بعرض معجزاته أمام الســحرة فعلموا 

أن هذا لا يشــبه ســحرهم وقالوا آمنا برب هارون 

وموسى فتعجب كثيرا فرعون وغضب منهم وأمرهم 

بالعودة لعبادته وتمجيده إلا أنهم أبوا. اســتمر في 

تعذيبهم كثيرا حتــى قتلهم عقابا على إيمانهم برب 

موسى وعدم طاعتهم له. لم يصمت موسى واستمر 

بالدعوة فآمن معه من آمن وكفر من كفر أما فرعون 

فلم يتغير بموقفه أي شيء واستمر بالعناد والطغيان 

كثيرا حتى وصل لأقصى حدوده. )))

المطلب الثاني: قصة هلاك فرعون.

  وجــاءت نهاية المطاف فقد قــرّر فرعون بعد هذا 

العناء الطويل في صراعه مع موسى، أن يســتعمل 

القوّة القاهرة المسلحّة للقضاء على موسى وأتباعه، 

ليحفظ هيبــة موقعه الِإلهيّ وقــوّة ملكه, وبدأ يعدّ 

العدّة لذلــك، وأوحى الله إلى موسى بالأمر ليأخذ 

ته. له عدَّ

في قولــه : }وَأوَْحَيْنَآ إِلَ مُــوسَ أنَْ أسَِْ بِعِبَادِي{ 

من بني إسرائيل، فتحركّ بالليّل لتغطي انســحابك، 

لتخرج بني إسرائيل معك من دون استشارة فرعون، 

لأنكّ في موقــع القوّة لا الضعف الــذي يضطركّ 

إلى أخذ موافقته. ولكنّ ذلك لن يخفّف من طبيعة 

المجابهة المســلحّة التي قرّر فرعــون مواجهتك 

بها، }إنَِّكُم مّتَّبِعُــونَ{ ومطاردون، وذلك من خلال 

الجموع الغفــرة التي دعاها للقيــام بتلك المهمّة 
ضدّكم.)))

ينَ{،  في قوله : }فأَرَسَْــلَ فِرْعَونُ فِ المَْدَآئنِِ حَاشِِ

يجمع الناس ويحشرهــم إليه، ليثيرهم ضدّ موسى 

وقومه بطريقةٍ إعلانيّةٍ مضللّــة، }إنَِّ هَؤلُاءِ لشَِذِْمَةٌ 

قلَِيلوُنَ{، فلن يكلفّنا القضاء عليهم جهداً كبيراً، ولا 

مــدّةً طويلة، لأنهم جماعة قليلة لا تمثلّ أيةّ قوّةٍ في 

العدد والعدّة والموقع.

)))  ينظر: جامع البيان:243/3.

))) ينظر: مفاتيح الغيب :4/ 321.
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في قولــه : }وَإنَِّهُمْ لنََا لغََآئظِـُـونَ{، يأتون بالأعمال 

والمواقف التي تجلب لنا الغيظ، بما تثيره من النتائج 

السيّئة على مســتوى قضايا العقيدة والعمل، }وَإنَِّا 

لجََمِيعٌ حَــاذِرُونَ{، نؤكد الحذر الذي يفرض علينا 

متابعــة التحدّيات في مواقعهــا الكبيرة والصغيرة، 

لنهزمها وندمّــر كلّ مواقع قوّتها قبل أن تطبق علينا 

بالخطة الموضوعة المرسومة التي يعمل أصحابها 
على اغتيالنا وتدمير مصالحنا بطريقة وبأخرى.)))

ــن جَنَّاتٍ وَعُيوُنٍ* وكَُنُوزٍ  في قوله : }فأَخَْرجَْنَاهُمْ مِّ

وَمَقَــامٍ كَرِيمٍ{، في خروجهم الذي أرادوا من خلاله 

ملاحقة موسى وقومه، فكانت النّتيجة أنهم خرجوا 

من كلّ ملكهــم، وفارقوا كلّ تلك الجنّات والعيون 

والكنوز الكثيرة الغنيّة والسلطة الواسعة، فلم يرجعوا 

إليها }كَذَلـِـكَ وَأوَْرثَنَْاهَا بنَِــي إِسَْائيِلَ{، فأبقيناهم 

بعدهم وكانوا هم الوارثين لذلــك كلهّ. }فأَتَبَْعُوهُم 

شْقِِيَن{، أي في وقت شروق الشّمس ليلاحقوهم  مُّ

في الضّوء، وكانوا قد قطعوا مرحلةً كبيرةً في سيرهم 

بالليّــل، }فلََّم ترَاءى الجَْمْعَــانِ{، ودنا بعضهم من 

بعض، وأبصر بعضهم بعضاً، }قاَلَ أصَْحابَُ مُوسَ{ 

الذين عاشــوا القهر والاســتعباد من فرعون حتى 

ل الخوف في نفوسهم، وتعمّق الرّعب منه في  تأصَّ

قلوبهم، ففقدوا الثقة بأنفسهم، وابتعدوا عن التفكير 

ة الله من فوقهم، }إنَِّا لمَُدْرَكُون{، فســيدركنا  في قوَّ

فرعــون بجنوده، وســيقبضون علينــا ويقتلوننا أو 

)))  ينظر: مفاتيح الغيب:132/4.

يرجعوننا إلى العبوديةّ من جديد.)))

}قاَلَ كَلا{، فلن يستطيعوا اللحّاق بنا مهما حاولوا، 

لأنّ القضيّة ليست في مستوى القضايا العاديةّ التي 

ترتكــز على القــدرة البشريةّ، بل هي في مســتوى 

التدّبير الإلهــي الذي لا يخضع للأمــور المألوفة 

في قوانين الطبّيعة، }إنَِّ مَعِيَ رَبِّ سَــيَهْدِينِ{، فهو 

الحافظ لي من الأعداء، وهو النّاصر لي عليهم، في 

ما وعدني به في بداية الرسّــالة. ولذلك، فإني واثق 

بأنه ســيدلنّي إلى الطريق الآمن الذي لن يستطيعوا 
اللحّاق بي من خلاله.)))

في قوله : }فأَوَْحَيْنَآ إِلَ مُــوسَ أنَِ اضِْب بِّعَصَاكَ 

البَْحْرَ فاَنفَلقََ{ ولا شبهة في أن المراد فضرب فانفلق 

لأنه كالمعلوم من الــكلام إذ لا يجوز أن ينفلق من 

غير ضرب ومع ذلك يأمــره بالضرب لأنه كالعبث 

ولأنه تعالى جعله من معجزاته التي ظهرت بالعصا 

ولأن انفلاقــه بضربه أعظم في النعمة عليه ، وأقوى 

لعلمهــم أن ذلك إنما حصل لمــكان موسى عليه 

))) ينظر: من وحي القرآن هو كتاب لتفسير القرآن الكريم، 

قام بإنجازه السيد محمد حسين فضل الله مفسر وعالم دين 

ومرجع شــيعي من مواليد النجــف الأشرف في العراق في 

سنة 1935 والمتوفي ببيروت ســنة 2010، وقد تم تأليفه 

في أربعة وعشرين مجلداً وطبع لأول مرة عام 1979 :43.

)))  ينظــر: قصص الأنبياء المؤلف: أبو الفداء إســاعيل 

بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشــقي )المتوفى: 

774هـ( تحقيق: مصطفــى عبد الواحد الناشر: مطبعة دار 

التأليف – القاهرة الطبعــة: الأولى، 1388 هـ - 1968 م: 

.75/2
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الســام ، واختلفوا في البحر ، روي عن ابن عباس 

رضي الله عنه ما أن موسى عليه الســام لما انتهى 

إلى البحر مع بني إسرائيل أمرهم أن يخوضوا البحر 

فامتنعوا إلا يوشع بن نون فإنه ضرب دابته وخاض 

في البحر حتى عبر ثم رجع إليهم فأبوا أن يخوضوا 

فقال مــوسى للبحر : انفــرق لي ، فقال : ما أمرت 

بذلــك ولا يعبر علي العصاة ، فقال موسى : يا رب 

قد أبى البحر أن ينفــرق ، فقيل له : اضرب بعصاك 

البحر فضربه فانفرق فكان كل فرق كالطود العظيم 

أي كالجبــل العظيم وصار فيه اثنا عشر طريقا لكل 

سبط منهم طريق فقال كل ســبط : قتل أصحابنا ، 

فعنــد ذلك دعا موسى عليه الســام ربــه فجعلها 

مناظــر كهيئة الطبقات حتى نظر بعضهم إلى بعض 

على أرض يابسة ، وعن عطاء بن السائب أن جبريل 

عليه الســام كان بين بني إسرائيل وبين آل فرعون 

وكان يقــول لبني إسرائيل ليلحــق آخركم بأولكم ، 

ويســتقبل القبط فيقول : رويدكــم ليلحق آخركم ، 

وروي أن موسى عليه السلام قال عند ذلك : يا من 

كان قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد 
كل شيء.)))

في قولــه : }وَأزَلْفَْنَا ثـَـمَّ الاخَْرِيــنَ{، وهم فرعون 

وجنــوده، وقرّبناهــم إلى المنطقة التي ســار فيها 

موسى وقومه، حتى يشــعروا بالأمن في ملاحقتهم 

عَهُ أجَْمَعِيَن{ فأخرجناهم  لهم }وَأنَجَيْنَا مُوسَ وَمَن مَّ

- ينظر:  التحرير والتنوير:234/4. 	(((

مــن البحر إلى البّر، }ثمَُّ أغَْرقَنَْا الآخَرِينَ{ فقد انطبق 

البحر عليهم بعد خروج موسى وقومه.

في قولــه : }إنَِّ فِ ذَلـِـكَ لآيـَـةً وَمَــا كَانَ أكَْثَهُُم 

مــه لهم موسى  ؤْمِنِــنَ{، فقد رفضــوا كلّ ما قدَّ مُّ

من آيــاتٍ وبيِّناتٍ، من دون أن يملكوا أيّ أســاس 

للرفّض، فكان جزاؤهم العقاب في الدنيا والآخرة.

وعلى الأمم اللاحقة لهم أن تتفهّم هذا الدرس في ما 

تواجهه من دعوات الأنبياء، فتعرف كيف يأخذ الله 

المتمردّين أخذ عزيز مقتدر، }وَإنَِّ رَبَّكَ لهَُوَ العَْزِيزُ 

الرَّحِيمُ{، فلا يستطيع أحد أن ينتقص من عزَّته، كما 
أنَّ رحمته تتسّع لكلّ خلقه.)))

المطلــب الثالث: هلاك  قــوم فرعون  واثره النفسي 

والتربوي.

ولو عاينت يــا محمد حال الكفار حــن تتوفاهم 

الملائكــة، لرأيت أمرا عظيما هائــا فظيعا لا يكاد 

يوصف، فهم يضربون وجوههم وظهورهم بمقامع 

من حديد، وينزعون أرواحهم من أجســادهم بشدة 

وعنف، قائلين لهم: ذوقوا عذاب الحريق أي عذاب 

النار في الآخرة، وهذا إنذار لهم بذلك العذاب.

ذلك العذاب الشــديد والضرب الأليم بســبب ما 

قدمتــم من أعمال ســيئة، وارتكبتم مــن منكرات 

كالكفر والظلم في حياتكم الدنيا. ونســب ارتكاب 

المعاصي إلى الأيدي مع أنها تقع بغيرها كالأرجل 

وسائر الحواس لأن أكثر الأعمال تقع بها.

)))  ينظر: جامع البيان:321/3.
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جازاكم الله بهــا هذا الجزاء عدلا لا ظلما لأن الله 

لا يظلم أحدا من خلقه، بل هو الحكم العدل الذي 

لا يجور أبدا، ويضع الموازين القسط ليوم القيامة، 

ويعطي كل ذي حق حقه، فلا تظلم نفس شيئا, جاء 

في الحديث القدسي الصحيح الذي رواه مسلم عن 

أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 

وآله وسلم قال: )إن الله تعالى يقول: يا عبادي، إني 

حرمت الظلم على نفــي، وجعلته بينكم محرما، 

فلا تظالموا ... يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها 

لكم، فمن وجــد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير 
ذلك فلا يلومن إلا نفسه( .)))

ثم عقد الحق تبارك وتعالى مقارنة، وأعطى شــبها 

ومثلا لعذاب المشركــن،  فقال: كدأب آل فرعون 

أي أنــه تعالى فعــل بهؤلاء المشركــن المكذبين 

برســالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكفرهم 

بها، كما فعل بالأمم المكذبــة قبلهم، فعادة هؤلاء 

في كفرهــم كعادة آل فرعون )أي قومه( في كفرهم، 

فجوزي هؤلاء بالقتل والســبي، كما جوزي أولئك 

بالإغراق، كفر هــؤلاء المشركــون والكفار بآيات 

ربهم، فأهلكهم الله بســبب ذنوبهم، وأخذهم أخذ 

عزيز مقتدر، فالســنة والعادة في الفريقين واحدة، 

والجزاء من جنس العمل إن الله قوي شديد العقاب 
أي إن الله قوي لا يغلبه غالب، ولا يفوته هارب.)))

)))  ينظر: الفوائد والعبر من قصص الأنبياء المؤلف: فؤاد 

بن عبد العزيز الشلهوب المصدر: الشاملة الذهبية:34.

)))  ينظر: التفســر المنير في العقيــدة والشريعة والمنهج 

 روى البخاري عن أبي موسى الأشــعري رضي الله 

عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: )إن الله 

تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته())).

ثم أخبر الله تعالى عن تمام عدله وقسطه في حكمه 

بأنه تعالى لا يغير نعمة أنعمها على أحد إلا بســبب 

ذنب ارتكبه، فقال: ذلك العذاب الناجم عن ســوء 

العمل وإهلاك قريــش بكفرها بأنعــم الله عليها، 

بسبب ســنته تعالى وحكمته التي اقتضت ألا يغير 

نعمته على قــوم، حتى يغيروا ما بهــم من الحال، 

فيكفــروا النعمة، ويبطــروا بها، فاســتحقوا تبديل 

الأوضــاع، كتبديل أهل مكــة إطعامهم من جوع، 

 ُ وأمنهــم من خوف، كقوله تعــالى: )إنَِّ اللَّهَ لا يغَُيِّ

وُا ما بِأنَفُْسِهِمْ، وَإذِا أرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ  ما بِقَوْمٍ حَتَّى يغَُيِّ
سُوْءاً فلَا مَردََّ لهَُ، وَما لهَُمْ مِنْ دُونهِِ مِنْ والٍ(.)))

وفي هذا دلالة واضحة على أن استحقاق النعم منوط 

بصلاح العقائد، وحسن الأعمال، ورفعة الأخلاق، 

وأن زوال النعم يكون بســبب الكفر والفساد وسوء 

الأخــاق، إلا أن يكون ذلك اســتدراجا كما قال 

تعالى في آيــة أخرى: )سَنَسْــتدَْرجُِهُمْ مِنْ حَيْثُ لا 

يعَْلمَُونَ ())).

وكل النــاس تحت رقابة اللــه المتصرف فيهم، لذا 

المؤلف : د وهبة بــن مصطفى الزحيلي الناشر : دار الفكر 

المعاصر – دمشق الطبعة : الثانية ، 1418 هـ:123/4.

)))  صحيح البخاري: 432/12.

)))   سورة الرعد:  13/ 11.

)))  سورة القلم 68/ 44.
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قال: وأن الله سميع عليم أي سميع لما يقول مكذبو 

الرسل، عليم بما يفعلون ثم أكد تعالى الكلام السابق 

وفصله تفصيلا، فقال مرة أخرى: كدأب آل فرعون 

لترســيخ وجه الشبه، وبيان المقصود بالكلام الأول 

من الأخذ وهو الإغراق، وبيان ما نزل بهم من العقوبة 

حال الموت، ثم ما ينــزل بهم في القبر في الآخرة، 

وتوضيح أن ســبب العذاب أولا: الكفر بآيات الله، 

أي إنكار الدلائل الإلهية، وثانيــا: التكذيب بآيات 

ربهــم أي إنكار وجوه التربية والإحســان والنعمة، 

مع كثرتها وتواليها عليهم، فقوله: بآيات ربهم زيادة 
دلالة على كفران النعم وجحود الحق.)))

والخلاصة: لقد اجتمع في هؤلاء المعذبين: الكفر 

بوجود الله ووحدانيته، وإنكار النعم التي أنعم الله 

بها عليهم.

وختم تعالى الكلام بقولــه: وكل كانوا ظالمين أي 

أن كلا مــن مشركي قريش وآل فرعون كانوا ظالمي 

أنفســهم بالكفر والمعصية، وظالمي ســائر الناس 

بسبب الإيذاء، وأن الله إنما أهلكهم بسبب ظلمهم 

وذنوبهم، وســلبهم تلك النعم التي أسداها إليهم، 

وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفســهم يظلمون، أي 

كانــوا هم الظالمين الذي عرضوا أنفســهم لعذاب 

الله تعالى، ولا يظلم ربك أحدا.

وكان عــذاب مشركي قريش مقصــورا على القتل 

وسلب النعمة منهم بسبب كفرهم ومعاصيهم. وأما 

)))  ينظر: التفسير المنير :123/4.

عذاب من قبلهم فكان عذاب استئصال كإغراق آل 

فرعون وإرسال الريح على عاد، والصيحة المجاوزة 
للحد في الشدة )وهي الطاغية( على ثمود.)))

❊ ❊ ❊

)))  ينظر: تيســر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: 

.243/3
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الخاتمة

1. أمــر قســمة الغنائم متروك للرســول صلى الله 

عليه وآله وســلم، والأحكام مرجعها إلى الله تعالى 

ورسوله لا إلى غيرهما. 

2. 2- إرادة تحقيــق النصر الإلهــي للمؤمنين في 

معركة بدر، لإحقاق الحق وإبطــال الباطل، وبيان 

علة ذلك الحكم في قوله تعالى: ويريد الله أن يحق 

الحق بكلماتــه، ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق 

ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. 

3.  الإمــداد الفعلي بالملائكــة للمؤمنين يقاتلون 

معهــم: إذ تســتغيثون ربكم فاســتجاب لكم أني 

ممدكــم بألف من الملائكة مردفين.  وما جعله الله 

إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. 

4. ويفهم من هذين الحكمين أن أحكام الله معللة 

بمراعاة مصالح الناس. 

5.  النــر الحقيقي من عند الله تعالى: وما النصر 

إلا من عند الله. 

6.  تعليم المؤمنين قواعد القتال الحربية، وخطابهم 

لترسيخ المعلومات ســت مرات بوصف الإيمان: 

يا أيها الذين آمنوا في بدايــة الأمر بكل قاعدة أثناء 

سرد أحــداث بدر، وهي تحريم الفرار من المعركة، 

وطاعة الله والرســول، والاستجابة لله وللرسول إذا 

دعا إلى ما فيه عزة الحياة والسعادة، وتحريم الخيانة 

بنقل أسرار الأمة للأعداء. 

7.   وجاءت نهاية المطاف فقد قرّر فرعون بعد هذا 

العناء الطويل في صراعه مع موسى، أن يســتعمل 

القوّة القاهرة المسلحّة للقضاء على موسى وأتباعه، 

ليحفظ هيبــة موقعه الِإلهيّ وقــوّة ملكه, وبدأ يعدّ 

العدّة لذلــك، وأوحى الله إلى موسى بالأمر ليأخذ 

ته.  له عدَّ

8. ثــم أخبر الله تعالى عن تمام عدله وقســطه في 

حكمــه بأنه تعالى لا يغير نعمة أنعمها على أحد إلا 

بسبب ذنب ارتكبه، فقال: ذلك العذاب الناجم عن 

سوء العمل وإهلاك قريش بكفرها بأنعم الله عليها، 

بسبب ســنته تعالى وحكمته التي اقتضت ألا يغير 

نعمته على قوم. 

❊ ❊ ❊
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المصادر
 

1. تاج العروس من جواهــر القاموس,  محمّد بن 

محمّد بن عبد الرزاّق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب 

بمرتضى، الزَّبيــدي )المتوفى: 1205هـ(المحقق: 

مجموعة من المحققين, الناشر: دار الهداية. 

2. التفســر المنير في العقيــدة والشريعة والمنهج 

 المؤلــف : د وهبة بن مصطفــى الزحيلي, الناشر : 

 دار الفكــر المعاصر – دمشــق الطبعــة : الثانية ،

1418 هـ. 

3. تيســر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, 

المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي 

)المتوفى: 1376هـ(, المحقــق: عبد الرحمن بن 

معلا اللويحق, الناشر: مؤسســة الرســالة, الطبعة: 

الأولى 1420هـ -2000 م. 

4. التعريفات, المؤلف: أبو الحســن علي بن عبد 

العزير القــاضي الجرجاني )المتــوفى: 392 هـ(, 

النــاشر: دار الكتــاب العربي – بــروت, الطبعة: 

الأولى، 1405. 

5. تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم, عبد الرحمن 

بن محمد بن إدريس بن المنذر أبو محمد  التميمي، 

الحنظلي، الــرازي ابن أبي حاتــم )ت: 327هـ(, 

المحقق: أسعد محمد الطيب, مكتبة نزار مصطفى 

الباز, المملكة العربية السعودية, ط3. 

6. التوقيف على مهمات التعاريف, المؤلف: زين 

الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين 

بن علي بن زيــن العابدين الحــدادي ثم المناوي 

القاهري )المتــوفى: 1031 هـ(, الناشر: دار الفكر 

المعــاصر , دار الفكــر - بيروت , دمشــق, الطبعة 

الأولى، 1410. تحقيق: د.  محمد رضوان الداية. 

7. جامع البيان عن تأويل آي القرآن, محمد بن جرير 

بني زيد بن كثير بن غالب أبو جعفر الآملي الطبري 

)ت: 310هـ(, تحقيق: د.  عبدالله بن عبدالمحسن 

الــركي بالتعاون مــع مركز البحوث والدراســات 

الإســامية بدار هجر د.  عبد الســند حسن يمامة, 

دار هجــر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان, ط1, 

1422هـ. 

8. الجامع لأحكام القرآن, شمس الدين محمد بن 

أحمد بن أبي بكر بن فــرح, أبو عبد الله الأنصاري 

الخزرجــي القرطبــي,) ت:671ه(, تحقيق: أحمد 

البردوني وإبراهيم أطفيــش, دار الكتب المصرية, 

القاهرة, ط2, 1384هـ. 

9. روح المعاني في تفســر القرآن العظيم والسبع 

المثاني, شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني 

الألوسي )ت: 1270هـ(, المحقق: علي عبد الباري 

عطية, دار الكتب العلمية - بيروت، ط1, 1415ه. 

10. مسند الإمام أحمد بن حنبل, أحمد بن محمد 

بن حنبل بن هلال بن أســد, أبو عبد الله الشــيباني 

)ت: 241هـ(, المحقق: شــعيب الأرنؤوط - عادل 

مرشد، وآخرون, إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن 

التركي, مؤسسة الرسالة, ط1, 1421هـ. 
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11. صحيح مسلم, مسلم بن الحجاج أبو الحسن 

المحقق:  )ت: 261هـ(,  النيســابوري  القشــري 

محمد فؤاد عبد الباقــي, دار إحياء التراث العربي, 

بيروت. 

12. فتح الرحمن في تفســر القــرآن, مجير الدين 

بن محمد العليمي المقــدسي الحنبلي )ت: 927 

هـ(, اعتنــى به تحقيقا وضبطا وتخريجا: نور الدين 

طالــب, دار النــوادر )إصــدَارات وزاَرة الأوقاف 

والشُؤُون الإسِــامِيّة – إدَارةَُ الشُــؤُونِ الإسِلامَِيّةِ(, 

ط1, 1430هـ. 

13. قصص الانبياء, عبد الوهــاب النجار، مطبعة 

النصر، مصر ، 2019م. 

14. صحيــح البخاري,  محمد بن إســاعيل, أبو 

المحقق:  الجعفــي)ت:256ه(,  البخاري  عبدالله 

محمــد زهير بن نــاصر الناصر, دار طــوق النجاة 

)مصورة عن الســلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد 

فؤاد عبد الباقي(, ط1، 1422ه. 

15. لسان العرب, محمد بن مكرم بن على، جمال 

الدين ابن منظور أبو الفضــل الأنصاري الرويفعى 

الإفريقى )ت: 711هـــ( , دار صادر, بيروت, ط3, 

1414هـ. 

16. التحرير والتنوير »تحرير المعنى السديد وتنوير 

العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد«, المؤلف 

: محمــد الطاهــر بن محمد بن محمــد الطاهر بن 

عاشور التونسي )المتوفى : 1393هـ(, الناشر : الدار 

التونسية للنشر – تونس, سنة النشر: 1984 هـ. 

17. معالم التنزيل في تفســر القرآن, الحســن بن 

مســعود بن محمد بن الفراء, أبــو محمد البغوي, 

) ت:510ه ( , تحقيــق: عبد الــرزاق المهدي, دار 

إحياء التراث العربي, بيروت, ط1, 14420ه. 

18. معجم مقاييس اللغة المؤلف: أحمد بن فارس 

بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفى: 

395هـ( المحقق: عبد السلام محمد هارونالناشر: 

دار الفكر,عام النشر: 1399هـ - 1979م. 

19. عــن العروبة والإســام، د.  عصمت ســيف 

الدولة ، مركز دراســات الوحدة العربية ، بيروت ، 

1988

20. مختــار الصحاح المؤلف: زين الدين أبو عبد 

الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي 

)المتوفى: 666هـ(, المحقق: يوسف الشيخ محمد, 

الناشر: المكتبة العصرية - الدار النموذجية، بيروت 

– صيدا,الطبعة: الخامسة، 1420هـ / 1999م. 

21. المعجم الوسيط, المؤلف: مجمع اللغة العربية 

بالقاهرة, )إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد 

عبد القادر / محمد النجار(, الناشر: دار الدعوة. 

22. مفاتيح الغيب, محمد بن عمر بن الحســن بن 

الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين أبو عبد 

اللــه  الرازي خطيب الــري)ت:606 ه(, دار إحياء 

التراث العربي , بيروت, ط3, 1420هـ. 

23. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور, المؤلف: 

أبو الحسن، برهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن 

بـَـاط بن علي بــن أبي بكر البقاعــي )المتوفى:  الرُّ
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885 هـ(, دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت – 

1415, هـ - 1995 م . 

24. معجم البلدان ، الحموي ، ياقوت ،  بيروت : 

دار الفكر. 

25. المدخل إلى دراســة القرآن الكريم، محمد بن 

نَّة.  محمد أبو شهبة، الطبعة الأولى - مكتبة السُّ

26. مناهل العرفان في علوم القرآن, المؤلف: محمد 

عبد العظيم الزُّرقْاني )المتوفى: 1367هـ(, الناشر: 

مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه, الطبعة: الطبعة 

الثالثة. 
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